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أطلقه آية الله 
قاسم وأجهضته 

لطــة! السُّ
للســـلطة في البحريـــن كغيرهـــا مـــن هـــذه الدكتاتوريـــات 
ـــا العـــربي والإســـامي،  الـــي تمتـــىء بهـــا الخارطـــة، في عالمن
مســـاوئ وجنايـــات كثـــرة، لا تحصيهـــا دفاتـــر التـــواريخ 

الوطنيـــة، لـــو أُريـــد تسجيلهـــا.
معســـكر  أحضـــان  في  الســـلطة  ترتمـــي  البحريـــن  في 
الاســـتكبار العالمـــي، تاريخيـــا واســـمراراً هكـــذا، وهي تعمـــل 
في إطـــار مؤامراتـــه ومخططاتـــه وكيـــده، ولا تخلـــو سياســـها 

مـــن هيمنتـــه.
ـــا تفرضـــه  ـــنِّ للوحـــدة الإســـامية، لم وللاســـتكبار عـــداؤه البَ
هـــذه الوحـــدة مـــن قـــوة عـــى الواقـــع، تـــزاحم فيمـــا تـــزاحم 
بكلمـــة  وتصدّهـــا  والدمـــار،  والغـــزو  الهيمنـــة  مشـــاريع 

التوحيـــد الهـــادرة.
لذلـــك جـــاءت أهـــداف الســـلطة في البحريـــن متوافقـــة، فـــا 
وحـــدة إســـامية ســـنية شـــيعية بجبهـــة قويـــة تفـــرض نفسهـــا 
ـــارب مذهـــي تســـميل الســـنة  عـــى الســـاحة، ولا مشـــاريع تق
عـــن موقـــع المـــوالاة التقليـــدي، ولا أي حـــوار حـــول هـــذه 

الأمـــور.
ــه  ــذي أطلقـ ــروع، الـ ــذا المـ ــبة لهـ ــلطة بالنسـ ــذه هي لاءات السـ هـ
سماحـــة آيـــة لله الشـــيخ عيـــى أحمـــد قـــاسم في العـــام 2004، وكان 
ــات  ــات والشخصيـ ــرات للجهـ ــر والتحذيـ ــر والزواجـ ــاءت الأوامـ أن جـ
ـــا يريـــد  الســـنية بالابتعـــاد، حـــى تمخـــض الجبـــل فوَلَّـــد مشروعـــا تفتيتيًّ
ــش  ــة وتهميـ ــة الطائفيـ ــعال الفتنـ ــغ إشـ ــوح بالـ ــةٍ ووضـ ــةٍ تامّـ بصراحـ
ـــره  ـــدر في تقري ـــه المستشـــار صـــاح البن ـــة الشـــيعية، كشـــف عن الطائف
ـــاسم مـــروع  ـــة لله ق ـــن إطـــاق آي ـــط م ـــد عامـــن فق ـــام 2006، بع بالع
ـــار  ـــون دين ـــن ملي ـــت إلى أكـــر م ـــة وصل ـــك بتكلف ـــارب المذهـــي، وذل التق

بحريـــي!
ـــارب. لم تســـتطع  ـــل مـــروع التق ـــة إذن، في مقاب هـــو مـــروع الفتن
الســـلطة التملـّــص مـــن مشروعهـــا، ومـــا كادت تنـــي هنـــا أو هنـــاك 
إلا وعَـــرَّت نفسهـــا باســـمرارية المخطـــط وعـــدم توّقفـــه عـــى الأرض، 
ليتأكـــد للقـــاصي والـــداني أنهـــا فعـــاً خطّطـــت لذلـــك وعملـــت مـــن أجلـــه 

ـــوّة. ـــل ق ب
في المقابـــل، مـــا هي البنـــود الـــي حملهـــا مـــروع التقـــارب المذهـــي 
ــام  ــع العـ ــد في ربيـ ــاسم، بالتحديـ ــة لله قـ ــة آيـ ــه سماحـ ــذي أطلقـ الـ
2004، وعـــى خلفيـــة أســـبوع الوحـــدة الإســـامية، كان هـــذا حديثـــه 

ـــا: ـــذي ننـــره نصًّ ال
أنـــا أتحـــدث عـــن العلاقـــات المذهبيـــة عـــى مســـتوى هـــذا الوطـــن، 

ويـــأتي هـــذا عـــى هامـــش أســـبوع الوحـــدة.
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كان يمكـــن للعلاقـــة بـــن الشـــيعة والســـنة في البحريـــن أن تســـتقر 
عنـــد نمـــط واحـــد لمـــدة طويلـــة مـــن الزمـــن بـــا تغيـــرات ملحوظـــة لا 
إيجابيـــة ولا ســـلبية في وقـــت لم يكـــن هنـــاك مقتضيـــات لتحريـــك الميـــاه.
اليـــوم مقتضيـــات تحريـــك مجـــاري الأمـــور مـــن خطّهـــا إلى خـــطّ آخـــر 
موجـــودة بوفـــرة؛ منهـــا الســـياسي، ومنهـــا الـــوعي الحقـــوقي، ومنهـــا 

ـــة. ـــة المذهبي العصبي
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اليـــوم تجتمـــع عوامـــل مختلفـــة للـــردي بهـــذه العلاقـــات وانزلاقهـــا في 
منعطـــف خطـــر، ومـــع تـــرك التقريـــب ســـتفلت الأمـــور إلى مـــا يمثـــل 
ـــا - شـــيعة  ـــا، ومن ـــولًا عنّ ـــس مغف ـــا ســـنة وشـــيعة لي خطـــراً ســـاحقاً لأنن
وســـنة - الجاهـــل المتعصـــب الـــذي لا يقـــدر الأمـــور، وقـــد ســـادت تربيـــة 
حاقـــدة في بعـــض أوســـاط المســـمين يمكـــن أن تفجّـــر وضعهـــم، وتهـــدم 

ســـقفهم عـــى رؤوسهـــم.
ــاب  ــدّ بـ ــارب فنسـ ــف أن نتقـ ــن موقـ ــن: بـ ــن موقفـ ــوم بـ ــن اليـ نحـ
الفتنـــة، وبـــن أن نُمـــل شـــأن التقـــارب، فالفتنـــة عندئـــذ ســـتقتحم علينـــا 
الأبـــواب، وســـتخترق كل الجـــدر، وســـتنبع مـــن داخـــل، أو تـــأتي مـــن 

ـــارج. خ
ــاج  ــب، ولا تحتـ ــبيل التقريـ ــاد في سـ ــل جـ ــاج إلى عمـ ــر يحتـ فالأمـ

ــا. ــعل أوارهـ ــد وأن نشـ ــب جديـ ــأتي بحطـ ــتعالها لأن نـ ــة لاشـ الفتنـ
هنـــاك مـــن سيُشـــعل الفتنـــة، هنـــاك المصـــالح الاســـتكبارية العالميـــة 
ـــد  ـــوم، وق ـــا الي ـــي منه ـــارب، ولا تكت ـــة أن تتق ـــذه الأم ـــد له ـــي لا تري ال
ــل  ــق طويـ ــقاق مرهـ ــوا في شـ ــم إلا أن يدخلـ ــمون صحوتهـ ــدأ المسـ بـ

مدمّـــر.
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 وعـــى طريـــق التقـــارب وســـد بـــاب الفـــن، وخدمـــة الإســـام 

والمســـمين، ولصـــالح هـــذا الوطـــن يُقـــرح:

أ - تأســـيس مجلـــس علمـــائي أهـــي مشـــرك لـــه أنشـــطته الثقافية 
والاجتماعيـــة ومشـــاريعه العلميـــة وخطواته التقريبيـــة المتعددة.

ب - جمعية سياسية مشتركة من إسلاميين شيعة وسنة.

ج - جمعيـــة ثقافيـــة كذلـــك، ويتحـــرك انتاجهـــا وأنشـــطتها في 
المســـاحة المشـــركة بـــن المذهبـــن وهي مســـاحة واســـعة.

د - مركـــز رعايـــة ماديـــة للمحتاجـــن قوامـــه البـــري مـــن 
كذلـــك. وتمويلـــه  الطائفتـــن معـــا، 

هـ - مشاريع زواج مشتركة، وحفلات زواج إسلامية كذلك.

ـــارب  ـــالح التق ـــب في ص ـــن أن تص ـــة يمك ـــوات عملي ـــض خط ـــذه بع ه
ــا  ــدا في عالمنـ ــا جديـ ــون نموذجـ ــن لنكـ ــذا الوطـ ــل هـ ــامي داخـ الإسـ

الإســـامي، ولنكـــون شـــوكة في عـــن الظالمـــن.

مشروع 
التقارب 

المذهبي 
في البحرين

مجلس علمائي مشترك، 
وجمعية سياسية وأخرى 
ثقافية للطائفتين، ومبرَّة 

خيرية. 

جاء تقرير البندر بعد 
عامين ليكشف عن 

مشروع السلطة في 
إشعال الفتنة. 
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  أحمد العصفور



  جعفر حبيل

وجوه الانتخابات 
الأمريكية

والوجهة الواحدة
تـــأتي الانتخابـــات الأمريكيّـــة لتأخـــذ مِـــن وقـــت المراقبـــن 
والـــرأي النخبـــوي والشـــعبي العـــام الكثـــر، حزبـــان لا يصـــل 
ســـواهما لســـدّة الرئاســـة في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، 
ونظـــام  الســـياسي،  المـــال  مِـــن  جـــارف  بسَـــيل  يتنافســـان 
ــا  ــن عليهـ ــة يهمـ ــات إعلاميّـ ــابك، وامبراطوريـ ــابي متشـ انتخـ
ــة  ــة الخارجيّـ ــل السياسـ ــع في تحليـ ــب الجميـ ــان. يسهـ الطرفـ
ــد  ــرشح الجديـ ــينتهجها المـ ــي سـ ــة الـ ــة والداخليّـ والاقتصاديـ
ـــوا إلى صـــورةٍ تقرّبهـــم  ـــه ليصل ـــا شخصيَّت ـــون في زواي ويتعمق
لصـــورةٍ هي أدنى مـــن الأهـــداف العُليـــا الواضحـــة لـــلّ الإدارات 
الأمريكيّـــة المتعاقبـــة، ولكـــن مـــاذا عـــن التحليـــل الثقـــافي لســـلوك 
ـــة  ـــع العقليّ ـــو المشـــل الأســـاس م ـــة؟ وه ـــة المقبل الإدارة الأمريكيَّ

ــوّة. ــوذ والقـ ــف النفـ ــة وهي في موقـ الأمريكيـ

قـــدّ تتغـــرّ الوجـــوه، ولكـــن العقليّـــة الأمريكيّـــة الحاكمـــة لاتتغـــرّ، أكانـــت 
ـــت ترفـــع شـــعار  ـــا الشـــعار التصالحـــي أو كان ـــةً تحمـــل في برنامجه عقلي
ـــوز  ـــل ف ـــة قبي ـــات الأمريكيّ ـــاسم حـــول الانتخاب ـــة لله ق ـــول آي ـــة، يق المواجه
ـــا  ـــة وم ـــة النفعي ـــن العقلي ـــا »المـــرشح م ـــاراك أوبام ـــي  ب ـــس الأمري الرئي
ـــة  ـــة عدواني ـــا حـــروب مادي ـــار ومشـــاعر وخطـــط إم ـــي عليهـــا مـــن أف ينب
ـــا الاســـتلاب  ـــر، وإم ـــة أك ـــذة مادي ـــة ول ـــر منفع ـــدّر لهـــا أن توف ـــة يق طاحن
ـــاون  ـــالح، أو التع ـــادل المص ـــح، أو تب ـــوان الصل ـــت عن ـــق تح ـــن أي طري ع
ـــذي  ـــدو الواحـــد ال ـــة الع ـــف الاســـراتيجي، أو مواجه المشـــرك، أو التحال
يفـــرض وجـــوده دائمـــا ولـــو وهمـــا وادعـــاءاً تبريـــراً للعدوانيـــة، ودفـــع 

ـــا«. ـــن عـــى طريقه همـــم المناصري

ـــة الفـــرد المنُتخـــب في هـــذه المنظومـــة الحاكمـــة فـــإنَّ  ـــا تكـــن شخصيّ فأيً
البُعـــد الحضـــاري فيهـــا والإيقـــاع الاســـتكباري العـــام لسياســـها تفـــرض 
نفسهـــا، دونمـــا فـــرق في العناويـــن الحزبيّـــة والشـــعارات الانتخابيّـــة، 
ـــهٌ  ـــر ووج ـــد آخ ـــو بُع ـــا فيهـــا ه ـــا زاهيً ـــدًا تصالحيً ـــل بُع ـــوانٍ يحم ـــلّ عن ف
مـــن الوجـــوه العدوانيّـــة، وإنمـــا تُتخـــذ مركبًـــا للاخـــراق أو الالتفـــاف. 
ــة  ــلوب وطريقـ ــد تلامـــس الأسـ ــاته وقـ ــد الشخـــي انعكاسـ ــم، للبُعـ نَعـ
ـــزان  ـــة«، فالم ـــة العام ـــع العقلي ـــف فمـــن صن ـــداف والمواق ـــا الأه الأداء »أم
هـــوَ المـــزان والوجـــه هـــو الوجـــه وإن تعـــددت الوجـــوه، فـــإن لم تكـــن 
ـــة  الأســـلحة الفتّاكـــة هي الطريـــق المعبّـــد فســـتكون أســـلحة القِـــمَ الأخلاقيَّ
ـــدور  ـــة، وت ـــة العام ـــة الأمريكي ـــذه العقلي ـــور في ه ـــا تتمح ـــة و»كله والمعنويّ

معهـــا حيثمـــا دارت«.

في ظاهـــر الأمـــر تجـــد الخطـــاب العـــدواني للرئيـــس الأمريـــي 
)الجمهـــوري( الـــذي يخـــوض هـــذه الانتخابـــات خطابًـــا تصادميًـــا واضًحـــا 

تجـــاه فِكـــر الإســـام الأصيـــل، وفي ظاهـــره أيضًـــا تجـــد خطـــاب الرئيـــس 
الأمريـــي السّـــابق )الديموقـــراطي( ونائبـــه المـــرشح خطابًـــا تصالحيًـــا 
مُشـــفقًا، لُغتـــان لعدوانيّـــة واحـــدة تختلـــف في المظهـــر، وإنْ كانـــت ثمـــة 
ـــة الواحـــدة  ـــة الوجه ـــى معرك ـــة تب ـــإنَّ المعرك ـــن الوجـــوه ف ـــة ب ـــة مختلف لغ
الـــي لايمكـــن لهـــا أنْ تتغـــرّ، معركـــة الحـــرب الفكريـــة والثقافيـــة عـــر 
ـــس  ـــوم والأم ـــا الي ـــا أمري ـــي تخوضه ـــر ال ـــف والتغي الاخـــراق والتحري
ضـــدّ الفكـــر الأصيـــل الـــذي يمثّـــل تحديًـــا وجوديًـــا لهـــا في الحـــاضر 

والمســـتقبل.

بخطـــاب  السّـــابق  )الديموقـــراطي(  الأمريـــي  الرئيـــس  يـــأتِ  لم 
ـــاشر  ـــه عـــر الخطـــاب المب ـــن طريق تصالحـــي مُشـــفقٍ وحَســـب وإنمـــا دشّ
ـــمَ الأخـــاق  ـــة حامـــاً ق ـــه في المجتمعـــات الإســـامية والعربي خـــال جولات
والتســـامح والحريّـــة وهـــو مـــا رفّـــت لـــه قلـــوب كثـــر مِـــن النُخـــب 
ــوم  ــي اليـ ــامي لنتنهـ ــالم الإسـ ــر العـ ــه عـ ــت في فّخـ ــاميّة ووقعـ الإسـ
ـــه للعـــالم الإســـامي عـــر  ـــه الشهـــر الموجّ ـــةً، في خطاب ـــزال حالم وهي لات
منصتـــه في القاهـــرة قـــال الرئيـــس الرئيـــس الأمريـــي حينهـــا »يجـــب أن 
ـــا البعـــض وللتعـــم مـــن  يـــم بـــذل جهـــود مســـتديمة للاســـماع إلى بعضن
بعضنـــا البعـــض وللاحـــرام المتبـــادل والبحـــث عـــن أرضيـــة مشـــركة، 
ـــولا ســـديدا«  ـــوا ق ـــوا لله وقول ـــي »اتق ـــا ي ـــرآن الكـــريم عـــى م وينـــص الق
وهـــذا مـــا ســـأحاول -بمـــا في وســـي- أن أفعلـــه، وأن أقـــول الحقيقـــة 
ــادا مـــي كل  ــا اعتقـ ــة الـــي نحـــن بصددهـ ــام المهمـ بـــل تواضـــع أمـ
الاعتقـــاد أن المصـــالح المشـــركة بيننـــا كبـــر هي أقـــوى بكثـــر مـــن 

القـــوى الفاصلـــة بيننـــا«. 

ـــا هـــو بنـــاء  ـــا وترهيبً المـــروع الأســـاس الـــذي تحـــم بـــه أمريـــا ترغيبً
قاعـــدة اخـــراق القـــوى الإســـاميّة ونُبهـــا، الاخـــراق الـــذي يمكّنهـــا مـــن 
التحـــم بـــل خيـــوط العـــالَ الإســـامي الـــذي لم تجــح بـــه عـــر الزعمـــاء 
ـــر  ـــذي تُسخَّ ـــر ال ـــافي الكب ـــروع الثق ـــذا الم ـــا. ه ـــن طوّعتهـــم ترهيب الذي
لـــه كّل الترســـانات الأمريكيّـــة أكانـــتَ عســـكريّة أم إعلاميّـــة أم غيرهـــا هـــو 
لـــبّ المـــروع الاســـتكباري الـــذي لـــن يتغـــرّ بتغـــرّ المترشحـــن والفائزيـــن 
بمقعـــد البيـــت الأبيـــض وهـــو المـــروع الـــذي يســـتدعي الاســـتيقاظ التـــام، 
ـــك  ـــس »أولئ ـــاز الأمل ـــرٍ في بعـــض النُخـــب بهـــذا القف ـــن تأث ـــاه مِ ـــا شهدن لم
ـــو  ـــة المفاوضـــات هم نفسهـــم إرهابي ـــف طاول ـــن يجلســـون خل ـــاء الذي النب
مطـــار بغـــداد، هـــؤلاء هم أنفسهـــم أولئـــك، ولا فـــرق بينهـــم، إنمـــا يغـــرون 
ـــا وتظهـــر  ـــازاً مخملي ـــدي قفّ ـــي ترت ـــة ال ـــد المعدني ـــط، إنهـــا الي أزيائهـــم فق
ـــاز المخمـــي، وإلا فالباطـــن هـــو نفـــس الباطـــن، ولا فـــرق في  ـــان القف للعي
ـــة الإنســـان« هكـــذا  ـــوا موضـــع ثق ـــداً. هـــؤلاء لا يمكنهـــم أن يكون الأمـــر أب
يقـــول الإمـــام الخامنـــي ويُكمـــل - ولكـــن ليـــس في الخطـــاب نفســـه وإنّـــا 
ــل  ــم بفضـ ــتطاع بعضهـ ــا »اسـ ـ ــرًا ومنبًّ ــوام - مذكّـ ــة أعـ ــل ثلاثـ في قبـ
ـــن  ـــن الزم ـــة م ـــا، اســـتطاعوا لبره ـــضَ من ـــوا البع ـــي أن يله ـــاز المخم القف
ـــي  ـــاز المخم ـــري أو بالقف ـــن الظاه ـــن الل ـــدار م ـــا ويشـــغلونا بمق أن يلهون
ـــق بخصـــوص  ـــوم الحقائ ـــت الي ـــد تبين ـــا فُضِحـــوا. لق ـــان م .. لكنهـــم سرع
النوايـــا القـــذرة الـــي تحملهـــا حكومـــة الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ضـــد 

ـــة الإســـامية«. الإســـام والمســـمين والجمهوري

اليد 
المعدنيّة 

والقفّاز 
المخملي

وإنْ كانت ثمة لغة مختلفة 
بين الوجوه فإنَّ المعركة 

تبقى معركة الوجهة 
الواحدة التي لايمكن لها أنْ 

تتغيّ

فكلّ عنوانٍ يحمل بُعدًا 
تصالحيًا زاهيًا هو بعُد 

آخر ووجهٌ من مِن الوجوه 
العدوانيّة

03



عندمـــا عـــاد سماحـــة آيـــة لله الشـــيخ 
عيـــى أحمـــد قـــاسم مـــن مهجـــره إلى 
البحريـــن في العـــام 2001، في ســـياق 
الانفراجـــة الأمنيـــة، فـــإن أوّل خطـــاب لـــه 
ألقـــاه بعـــد يـــوم حَفَـــل باســـتقبال شـــعبي 
ـــه، وكان في جامـــع  لم تعـــرف البـــاد مثل
الإمـــام الصـــادق )ع( بمنطقـــة الـــدراز، 
ـــد الرجـــل بـــأن يكـــون جنديـــا  أنْ تعَهَّ
ــل  ــام في داخـ ــوئام والانسجـ ــة الـ لعمليـ
الصـــف الإســـامي شـــيعيّه وسُـــنيّه، 
متســـائلًا: “تســـألوني أنـــت شـــيعي أم 
ســـي؟ وقـــد تســـتغربون أن أثـــر هـــذا 
ـــا شـــيعي  الســـؤال، أقـــول لـــم أنـــا عقيديّ
مصلحـــة  حيـــث  مـــن  لكـــي  بحـــت، 
وشـــيعي  ســـي  والســـي  الشـــيعي 
ســـواء، شـــيعيتي لا تتقـــدم عـــى ســـنيتي 
ــم  ــالح المســـينم، وأقسـ ــة مصـ في رعايـ
بللـــه عـــزّ وجـــلّ -صادقـــا إنْ شـــاء لله- أنْ 
ـــا أجـــزت لنفـــي  ـــدي شيء م ـــو كان بي ل
ـــو  أن أظـــم أخـــا ســـنياً مـــا اســـتطعت ول
بمقـــدار ذرّة. أقـــول أنـــا شـــيعي ســـي مـــن 
حيـــث رعايـــة المصـــالح العامـــة للمجتمـــع 
والحفـــاظ عـــى كرامـــة المســـينم والـــذود 

عـــن حقوقهـــم«. 

»علاقـــات  سماحتـــه:  أضـــاف  يومهـــا 
ـــب أن  ـــيعية يج ـــنية وش ـــامي س ـــف الإس الص
ــل  ــرات يدخـ ــا ثغـ ــون أمـــن وأن لا تتخللهـ تكـ
منهـــا الســـوء عـــى الجميـــع )..(، ولا يريحـــي 
ــيعية  ــات الشـ ــار العلاقـ ــن إطـ ــدث عـ أن أتحـ
الســـنية، لأنـــه يصعـــب عـــيّ أن أفـــرّق بـــن 
ـــت في  ـــداث فرّق ـــود أح ـــن لوج ـــن، ولك الطائفت
ـــي  الداخـــل وفي الخـــارج، فمـــن الّمحـــم الدي
ــبحانه  ــق لله سـ ــى طريـ ــوف عـ ــة الصفـ لملمـ

وتعـــالى ولمـــا يرضيـــه«.

ـــه  كان هـــذا هـــو مـــروع الرجـــل بعـــد عودت
الميمونـــة، لكنـــه لم يكـــن وليـــد اللحظـــة تلـــك، 
ـــه الطويـــل عـــى  ـــه وعمل ـــك إيمان إنمـــا ســـبق ذل
ــع  ــاد تسـ ــن البـ ــاب عـ ــه إذ غـ ــاحة، لكنـ السـ
ســـنين، فتأكيـــده عـــى ذلـــك يـــأتي ضمـــن 
عـــودة العمـــل بمـــا هـــو قـــديم، في ســـاحة 
جديـــدة يبـــدو أن سماحتـــه يقـــرأ معالمهـــا، 

ــه.  ــن أولوّياتـ ــا ضمـ ــع فيهـ ويتموضـ

ــاحة  ــت السـ ــنوات، امتلئـ ــور وسـ ــد شهـ بعـ
ـــاك، المضـــادة في  ـــا وهن بأصـــوات انطلقـــت هن
ـــادّة،  ـــر الج ـــامية، غ ـــدة الإس ـــاعيها للوح مس
ــة  ــة. ومـــن جهـ ــذا مـــن جهـ ــة، هـ غـــر المهتّمـ
ـــة لمـــدى تأثـــر  أخـــرى سَـــعَت الأصـــوات الواعي
الوحـــدة الإســـامية عـــى الحـــاضر والمســـتقبل 

الإســـامي جـــادّةً لتأصيلهـــا عنـــد المواطنـــن 
ـــا. ـــولًا وعم ق

ـــرف مـــروع  ـــذا النمـــوذج وذاك، عُ ـــن ه وب
سماحـــة آيـــة لله قـــاسم في الإتجـــاه الجـــاد 
مـــن أجـــل وحـــدة إســـامية قويّـــة، إذ لم تنطلـــق 
منـــه كلمـــة إســـاءة قـــط، ولم تســـتفزّه الخطابـــات 
الطائفيـــة أن يـــزل إلى حضيضهـــا، وقـــد 
أصّر في أوج الخطابـــات المقيتـــة )2019-2006( 
ــاس،  ــدة بـــل حمـ ــعارات الوحـ ــق شـ أن يُطلـ
ـــل الفتنـــة الـــي أُريـــد لهـــا أن تشـــتعل،  فعَطَّ

وصدّهـــا إلى الـــوراء. 

ـــة الإســـامية  ـــة التوعي ـــا، شـــلّت جمعي عملي
الإســـامي  والمجلـــس   ،)1972 )تأسســـت 
ـــات  ـــائي )تأســـس 2005(، كأهم مؤسس العلم
والـــي  البحريـــن،  في  الشـــيعية  للطائفـــة 
ـــه،  ـــة سماحت ـــا تحـــت مظلّ تنضـــوي في حراكه
في حراكهـــا الثقـــافي والإعـــامي، شـــلّت 
أهّم  مـــن  نموذجـــن  المؤسســـتان  هاتـــان 
النمـــاذج الوحدويـــة في إطـــاق الشـــعارات 
واللقـــاءات  النـــدوات  وتنظـــم  الموسميـــة، 
وإشـــاعة  والثقافيـــة،  الفكريـــة  والحـــوارات 
أجـــواء الوحـــدة، وهـــو أمـــرٌ لم يُعـــرف بـــه 
ـــش هَّ  ـــث يعي ـــادّ وحثي ـــي ج ـــرهم، في س غ
الوحـــدة الإســـامية ضمـــراً وعمـــاً، ويســـتحثّ 
الســـاحة إلى الإيمـــان العمـــي بهـــذا الأمـــر، 
ــاق  ــا للإغـ ــتين تعرّضتـ ــن المؤسسـ ــنّ هاتـ لكـ
مـــن قبـــل الجهـــات الرسميـــة، في ســـياق 
الحـــرب المعلنـــة عـــى الطائفـــة الشـــيعية. 

ــق،  ــب الحقائـ ــإنّ قلـ ــاء، فـ ــذا الجـ ورغم هـ
ــا  ــي أدارتهـ ــويه الـ ــذب والتشـ ــات الكـ وحمـ
الســـلطة عـــر صحفهـــا الصفـــراء، أخـــذت 
مأخذهـــا في الســـاحة، وإلّا فإنّـــه لا دعـــوة 
للوحـــدة والســـم والحـــوار واللحمـــة الوطنيـــة 
أوضح مـــن دعـــوة سماحتـــه، فكيـــف يُتّـــم 

ــك؟  ــس ذلـ ــا يعاكـ بمـ

  الطائفتان في البحرين مقهورتان

أمّـــا كونـــه رمـــزاً وطنيـــا وإســـامياً في 
مقاومـــة الحـــم الظـــالم في البحريـــن، فهـــذا لا 
يعـــي أنّـــه ضـــد »الوحـــدة الإســـامية«، فليـــس 
الحـــم حـــم طائفـــة ليُقـــال أنّ سماحتـــه يقـــف 
ـــان،  ـــان ومقهورت ـــان محكومت ضدّهـــا، “الطائفت
بإرادتهـــا،  معـــرف  وغـــر  ومظلومتـــان، 
والثـــورة  تشملهـــا،  الكلمـــة  ومصـــادرة 
ــة  ــة الفوقيـ ــا، والسياسـ ــة هي ثروتهـ المنهوبـ
المفروضـــة ســـارية عليهـــا، والكلمـــة الدينيـــة 
الحـــرّة الصادقـــة مضيّـــق عليهـــا بمـــا يعمّهـــا. 
مسجـــد مـــن مســـاجد الأخـــوة الســـنّة يُوقـــف 
ـــه مـــن أجـــل حفـــل غنـــائي وقـــت الصـــاة”  أذان

كمـــا يقـــول سماحتـــه بعـــد انطـــاق الحـــراك 
الوطـــي الشـــعبي في العـــام 2011، إذ يؤكـــد 
بـــأنّ “الطائفـــة الســـنية الكريمـــة لا تـــرسم 
سياســـة البلـــد، ولم تضـــع دســـتوره، ولم تخـــر 
ـــابي، وليســـت هي  بصـــورة حـــرَّة مجلســـه الني
الـــي تُشـــلّ مجلـــس الشـــورى، ولا تقـــوم 
ـــة. كل  ـــة ولا التنفيذي ـــلطة القضائي ـــن الس بتعي
ـــك خـــارج عـــن يدهـــا، مفـــروض عليهـــا كمـــا  ذل
هـــو مفـــروض عـــى الطائفـــة الشـــيعية عـــى 

حـــدٍّ ســـواء«. 

  المطالبة بالعدالة لا 
يمكن أن تكون طائفية

مَـــن  بالطائفيـــة  يُتهـــم  كيـــف  ولعمـــري 
ـــيخ في  ـــة الش ـــول سماح ـــة؟ يق ـــب بالعدال يطال
الـــردّ عـــى هـــذا المفهـــوم الخاطـــئ، والـــذي 
»المطالبـــة  المريضـــة:  الصحافـــة  تســـوقه 
بالعدالـــة، المطالبـــة برفـــع المحروميـــة، المطالبـــة 
بالمســـاواة لا يمكـــن أن تكـــون طائفيـــة وذلـــك 
لســـبب واضح جـــي، ذلـــك لأن العدالـــة نفسهـــا 
ــن  ــبب مـ ــاد، وسـ ــباب الاتحـ ــن أسـ ــبب مـ سـ
أســـباب الإئتـــاف والمحبـــة والمـــودة، فكيـــف 
مـــا يكـــون ســـبب مـــودة ومحبـــة واتحـــاد يكـــون 

ســـبب فرقـــة!«

الســـياق  ذات  في  سماحتـــه  ويضيـــف 
»الذيـــن يطالبـــون بالعدالـــة والمســـاواة إنمـــا 
يطالبـــون بمـــد الجســـور وبنـــاء الجســـور 
والاتحـــاد«.  والمحبّـــات  المـــودّات  لحيـــاة 

  الطائفية جريمة السلطة..
والدعــوة للوحدة موجعة لها

منـــذ أن بـــدأت خطابـــات الفتنـــة تطفـــح 
عـــى الســـطح، وفي ذروة الشـــدّ والجـــذب، 
حـــدَّد سماحـــة الشـــيخ الجهـــة المســـؤولة عـــن 
ذلـــك، ليكشـــف أنّـــا إنمـــا أرادت مـــن ذلـــك 
ـــص مـــن أزمتهـــا الحقيقيـــة مـــع الشـــعب،  التخلّ
لتتفـــرّج عـــى فتنـــة طائفيـــة بـــن الســـنة 
والشـــيعة هي الـــي أشـــعلتها، يقـــول سماحتـــه 
حـــول هـــذا الشـــأن: »إنَّ السياســـة الدنيويَّـــة 
لا تعـــرف وزنًـــا لديـــن، ولا مذهـــب، ولا قِـــم، 
ولا أعـــراف. كلُّ القيمـــة عندهـــا للكـــرسي، 

ــا«. ــلطة، والدنيـ ـ والسُّ

ويضيـــف سماحتـــه: »هنـــاك مَـــن يريـــد 
احـــراق الوطـــن، مَـــن يريـــد لـــم يـــا أبنـــاء 
الشـــعب ســـنَّة وشـــيعة أنْ تقتتلـــوا، أن تســـفكوا 
دمـــاءكم، أن تدخلـــوا في حـــربٍ مفتوحـــةٍ لا 
حـــدود لهـــا، ولا تســـتثني مـــالً، ولا عرضًـــا، 
ــات،  ــن الحرمـ ــةً مـ ــا، ولا تـــرعى حرمـ ولا دمًـ

ولا تحـــرم أُخـــوَّة، ولا تاريًخـــا، ولا دينًـــا، 
ولا خلقًـــا. أمامـــم مـــر، ليبيـــا، اليمـــن، 
السياســـة  حصـــدت  كم  انظـــروا  ســـوريا، 
الدنيويـــة المقاومـــة لمطالـــب الشـــعوب، وحـــركات 
كلِّ  عـــى  ـــلطات  السُّ وإصرار  الإصـــاح، 
ـــن أرواح هـــذه الشـــعوب.  ـــة م مكاســـها الظالم
ـــيِّ  لم يُصـــد اللِّيبيُّـــون عـــى يـــد القـــذافي السُّ
ـــم شـــيعة، ولم يُصـــد المصريُّـــون عـــى  لأنَّ
ـــم شـــيعة، ولم  ـــيِّ لأنَّ يـــد حســـي مبـــارك السُّ
يُصـــد أهـــل صنعـــاء وعـــدن عـــى يـــد صـــالح 
ـــك وهم  ـــم شـــيعة، حُصـــد كل أولئ ـــيِّ لأنَّ السُّ
ـــيِّ بذنـــبٍ واحـــدٍ  ســـنَّة مـــن الحـــاكم السُّ
ـــوق، والإصـــاح،  ـــة بالحق ـــو المطالب مشـــرك ه
ــوةٌ  ــم أُخـ ــفع لهـ ــة، ولم تشـ ــة والكرامـ والحرِّيَّـ
يشـــرك  وطنيَّـــةٌ  ولا  مذهبيَّـــةٌ،  ولا  دينيَّـــةٌ، 

ــا«. الحـــاكم معهـــم فيهـ

ـــل  ـــه تحمي ـــات سماحت ـــرّر في خطاب ـــد تك وق
مســـؤولية الفتنـــة الطائفيـــة للســـلطة، أمـــاً 
ــذي  ــوج، والـ ــذا المـــروع الأهـ ــح هـ في فضـ
موضحـــا  عندهـــا،  النجـــاة  طـــوق  يشـــل 
بـــأنّ »الدَّعـــوة للوحـــدة الإســـاميَّة والوطنيَّـــة 
ومفشـــلة  المـــة،  الظَّ للحكومـــات  موجعـــة 
ــدة  ــذه الوحـ ــاة لهـ عـ ــة، والدُّ ــا الخبيثـ لأهدافهـ
مـــن أبغـــض مَـــن يكونـــون لهـــذه الحكومـــات، 
وهم ملاحقـــون منهـــا بالتَّشـــويه، والعقوبـــة، 
والزَّيـــف،  والكـــذب،  الحقائـــق،  وقلـــب 
والبهتـــان. وعلينـــا أن نؤكـــد دائًمـــا عـــى 
ـــك  ـــة، وليغضـــب ذل ـــا الإســـاميَّة والوطنيَّ وحدتن

ــب«. ـــن يغضـ مَ

  لا نطالب بحكم طائفة

التحذيـــر  وضمـــن الحملـــة الخرقـــاء في 
ـــذي  ـــادم، وال ـــن جحـــم الحـــم الشـــيعي الق م
يُصـــوَّر الحـــراك الوطـــي عـــى أنّـــه يســـى 
ــة الشـــيخ النـــي أن  ــه، فقـــد شـــدد سماحـ لـ
ـــا  ـــك، لافت ـــب عـــى شيء مـــن ذل ـــوي المطال تحت
ـــب  ـــن يطال ـــد ح ـــعب الواح ـــذا الشَّ إلى أنّ »ه
الـــرَّأي  الـــي تعطيـــه حـــقَّ  بالديمقراطيـــة 
ــر  ــه، وتقريـ ــه، وحكومتـ ــتوره، وقوانينـ في دسـ
ــيعيَّة، أو  ــة شـ ــب بديمقراطيـ ــر لا يطالـ المصـ
ـــة ليســـت ذات  ـــة ســـنيَّة، فالديمقراطي ديمقراطي
تصنيـــف مذهـــي، وليســـت صديقـــة مذهـــب 
، وعـــدوة لمذهـــب آخـــر! الديمقراطيـــة  معـــنَّ
ــن  ــا عـ ــث لهـ ــياسي لا حديـ ــا السـ في مجالهـ

المذاهـــب، ولا مســـاس لهـــا بهـــا«.

قـــراءة في سيـــــاقات 2011

كيف صدّ آية الله قاسم 
“الفتنة الطائفية” بمشروع 

“الوحدة الإسلامية”؟

  إبراهيم علي 
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بسم لله الرحمن الرحيم

ــة آيـــة لله الشـــيخ محمد عـــي بـــن الشـــيخ عـــي  سماحـ
أكـــر التسخـــري عبـــدٌ مـــن عبـــاد لله الذيـــن سّخـــرَهم 
تشريفـــا لهـــم ورفعـــا لمنزلتهـــم لخدمـــة دينـــه، فكانـــت خدمـــة 

ــه.  ــت عليه حياتـ ــي مَلكََـ ــرى الـ ــة الكـ ــن المهََمّـ الديـ
ـــن  ـــرف م ـــه؛ تع ـــرأتَ عن ـــه، أو ق ـــرأتَ ل ـــه، أو ق ـــتَ عاشرت كُنْ
ذلـــك أنّـــه الرجـــل الـــذي عـــرف قيمـــة الحيـــاة وغايـــة وجـــود 
ـــمْ عليه  الإنســـان، ولم يلتبـــس عليه شيءٌ مـــن أمرهمـــا، ولم يَغِ

الطريـــق.
ــه  ــا بهمّـ ــف عندهـ ــم يقـ ــة، فـ ــيلةً لا غايـ ــاة وسـ رأى الحيـ
ـــا،  ـــدّاً لا لعب ـــه، ورآهـــا جِ ـــه عّمـــا هي مـــن أجل ـــه، ولم تُله ت وهِّ
فأعـــى الِجـــدّ فيهـــا حقّـــه، ورأى أنْ لا جـــدّ في الســـي 
في هـــذه الحيـــاة إلّا بـــأن تُوَّظّـــف مـــن أجـــل بنـــاء الإنســـان 
ــةً كـــرى  ــا أهميّـ ــرة، ورأى أنّ لهـ ــعادة الآخـ ــل سـ ــن أجـ ومـ
في الوصـــول إلى الهـــدف منهـــا فـــم يُضعهـــا، وحـــاول كّل 
المحاولـــة -فيمـــا أظّنـــه- أن لا يضيـــع عليه وقـــتٌ مـــن أوقاتهـــا. 
ـــه  ـــر وج ـــاة لغ ـــذه الحي ـــن ه ـــب م ـــره ذه ـــتٍ في نظ وكلُّ وق
ـــت الخســـارة،  ـــن الوق ـــو م ـــاع، وه ـــت الضي ـــن الوق ـــو م لله فه

ـــه.  ـــت المســـؤول الإنســـان عن ـــن الوق ـــو م وه
لم تُغـــرِه الحيـــاة فتحـــلّ في نفســـه محـــلّ الغايـــة، ولم يســـهن 
بهـــا فيمضيهـــا لهـــواً وعبثـــا فيضيّـــع الغايـــة منهـــا. كانـــت 
ـــه- في كّل منعطـــفٍ مـــن  ـــه -فيمـــا يُظـــنّ في ـــة نصـــب عيني الغاي
ـــاة، في كّل موقـــف مـــن مواقـــف الرخـــاء  منعطفـــات هـــذه الحي

ـــات الشـــديدة. ـــف التحدي والشـــدّة، في كّل مواق
ورأى الغايـــة مـــن الحيـــاة بحـــقّ ولم يُطئهـــا أو تشـــتبه عليه 

أو تتغـــرّ معرفتـــه بهـــا. 
ـــا أو سهـــى  وجـــدَ الغايـــة كبـــرةً فأكبرهـــا، وخطـــرةً فمـــا لََ
ـــأيّ ثمـــن، إذ في  ـــة ب ـــع هـــذه الغاي ـــأن يبي عنهـــا، ومـــا رضي ب
ـــا.  ـــاقطٌ أمامه ـــة س ـــذه الغاي ـــن دون ه ـــا أن كّل ثم ـــه تمام علم
ــن أنْ  ــاً عـ ــا فضـ ــه غيرهـ ــة في نفسـ ــك الغايـ ــا زاحم تلـ ومـ
ـــدٍ عنهـــا،  ـــرٍ وأكـــر تهدي ـــه أكـــر مُغ ينـــرف عنهـــا، أو يصرف
ــق إلى  ــى الطريـ ــر عـ ــة الصـ ــا صعوبـ ــل دقيقـ ــدَّر الرجـ وقَـ
ـــه  ـــدَّ نفس ـــر، فأع ـــقٍ كث ـــى خَلْ ـــال ع ـــدة المن ـــة البعي ـــك الغاي تل

ـــل كلفتهـــا.  الإعـــداد الكبـــر لتحمُّ
ــة  ــاةً غايـ ــا حيـ ــاة الدنيـ ــذه الحيـ ــا أن وراء هـ ــمِ متيقّنـ عَـ
ـــرف  ـــربح العظـــم، فع ـــة وال ـــة الســـعادة والكرام السمـــوّ، وغاي
ـــة  ـــل، والتضحي ـــا عق ـــن أجله ـــا م ـــاة الدني ـــة بالحي أنّ التضحي
ـــو  ـــا ه ـــده م ـــار برُش ـــا اخت ـــون، وم ـــا جن ـــل الدّني ـــن أج ـــا م به

ـــل.  ـــو عق ـــا ه ـــى م ـــونٌ ع جن
مدرســـةٌ في  التسخـــري رحمـــه لله  الشـــيخ  سماحـــة 
ــرأة  ــقّ، والجـ ــة الحـ ــة في كلمـ ــوى، والشجاعـ ــان والتقـ الإيمـ
مـــن أجـــل الحقيقـــة، والصـــر والعمـــل الـــدؤوب الهـــادف الـــذي 
يخلـــد بـــه صاحبـــه ويعلـــو بـــه شـــأناً عنـــد لله عـــزّ وجـــل. 

ــا في  ــد وإنّـ ــدانٍ واحـ ــس في ميـ ــاد، ليـ ــةَ جهـ كان حركـ
ــر.  ــن كُـ ميدايـ

ـــن  ـــا اســـتطاع ع ـــه م ـــد ب ـــدن أن يقع ـــن الب لا يســـتجيب لوه
ـــة  ـــة، وإقام ـــن والأم ـــه صـــالح الدي ـــا في ـــه مّم عمـــلٍ دعـــا لله إلي

ـــاق الباطـــل.  الحـــقّ وإزه
مـــا وَقَـــفَ ضـــد دولـــة الكفـــر والإلحـــاد الموقـــف الصلـــب 
ــقّ  ــة الحـ ــع دولـ ــف مـ ــه، ووقـ ــة فيـ ــذي لا مواربـ ــديد الـ الشـ
ــب  ــف الصلـ ــه، الموقـ ــة فيـ ــذي لا مجاملـ ــب الـ ــف الصلـ الموقـ
ـــر  ـــه الكب ـــا أراه يقصـــد بوعي ـــاني، وم ـــل المتف ـــادي الفاع الجه
ـــارك  ـــه الخــم ونفســـيّته الصحيحـــة غـــر وجـــه لله تب وإيمان
ــم،  ــة الظـ ــن دولـ ــن، الموقـــف مـ ــن الموقفـ ــالى في كٍُّ مـ وتعـ

والموقـــف مـــن دولـــة العـــدل والحـــقّ والهـــدى.
ومـــا كانـــت الأســـقام الثقيلـــة لتُِدخـــل عـــى نفســـه يأســـا 
ـــو  ـــة في ســـبيل لله وه ـــة المندفع ـــة النافع ـــن الحرك ـــه ع ـــدّ ب يرت

ـــة. ـــوّة المقاوم ـــن ق ـــيئًا م ـــك ش يمل
ـــه،  ـــة ب ـــزم الإيمـــان والطمـــع في مرضـــاة لله والثق ـــكأنَّ ع ل
والحـــبّ العـــارم الجليـــل في قلبـــه للحـــقّ عـــزّ وجـــل كان يحـــول 
بينـــه وبـــن لحظـــة خمـــولٍ أو فتـــورٍ وبـــن الاســـتجابة للـــدّواعي 
ـــة للراحـــة والأتعـــاب المضنيـــة دون مواصلـــة طريـــق  الملُحَِّ
الصعـــود، ولا صعـــودَ في طريـــقٍ إلا أن يكـــون الطريـــق 

طريقـــا لله تبـــارك وتعـــالى.
الشـــيخ  لله  آيـــة  المرحـــوم  سماحـــة  الكبـــر  الرجـــل 
ـــولاء والُأخـــوّة  ـــر وال ـــه ســـفيُر الفك ـــه بأنّ ـــول عن التسخـــري، أق
الإســـامية وكذلـــك الإنســـانية لمدرســـة أهـــل البيـــت »عليهـــم 
ـــن  ـــاً م ـــا تمثي ـــاً له ـــقّ، مُثّ ـــان الح ـــة الإيم ـــام«، مدرس الس
ــادةً  ــا -شهـ ــه لهـ ــادةً منـ ــل، شهـ ــدق وأروع التمثيـ أدقّ وأصـ
ــقّ-  ــه في الحـ ــه وجرأتـ ــه وشجاعتـ ــن وعيـ ــه، مـ ــن إخلاصـ مـ
بـــأنّ طـــاّب هـــذه المدرســـة طـــابٌ عظـــام وقامـــاتٌ شـــامخة 

ــالم.  ــاتذةٌ للعـ وأسـ
ـــه، وعـــى مـــا  ـــه ووفـــرة عطائ في الرجـــل عـــى تعـــدّد كفاءات
شَـــغَلهَ مـــن مواقـــع علميّـــةٍ واجتماعيـــةٍ وسياســـيةٍ متقدمـــة؛ 
تواضـــعٌ يحتـــاج الكثـــر مـــن الكبـــار التتلمـــذ عليه فيـــه، 
ـــارك  ـــوا أكـــر كمـــالًا وأنفـــع في العمـــل مـــن أجـــل لله تب ليكون

وتعـــالى. 
وفيـــه ســـعة صـــدر وابتســـامةٌ رقيقـــة، وأريحيـــةٌ وطيبـــة، رغم 
مـــا هـــو عليه مـــن مشـــاغل متعبـــة، ومســـؤولياتٍ تُســـبِّب لـــه 
الإرهـــاق، وذلـــك عـــى خـــاف مـــا هي العـــادة عنـــد كثـــرٍ مـــن 
ـــة الـــي تأخـــذ مـــن ســـعة  المشـــتغلين بالمهـــات الكبـــرة المرُهق

ـــا تأخـــذ.  صـــدرهم م
ه في  ه في برزخـــه، وحَـــرََ رَحِ لله شـــيخنا الكـــريم، وأسرَّ
زمـــرة النـــي وآلـــه »صلـــوات لله عليهـــم أجمعـــن”، وجَـــاوَر 
بينـــه وبينهـــم في الجنّـــة، وكَـــرَّ أمثالـــه في الأمـــة وأثراهـــا 

بالمخلصـــن مـــن الفقهـــاء والعلمـــاء والمجاهديـــن. 

والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته. 

أسبــوع الوحدة الإسلاميّة

يفتقـد »لسان الإسلام والتشيّـــع النّاطق«

كان سفير الفكر 
ة  والولاء والأخوَّ

الإسلامية

فيهـــا  يفتقـــد  الـــي  الأولى  المـــرَّة  هي 
الوحـــدة  العـــالَ الإســـامي في أســـبوع 
الإســـاميّة ســـفيًرا كبـــرًا مـــن سُـــفرائه 
سماحـــة الشـــيخ محمدعـــي التسخـــري 
ــد في  ــيّد القائـ ــة السـ ــه سماحـ الـــذي وصفـ
ــيّع  بيـــان نعيـــه » بلســـان الإســـام والتشـ

الناطـــق«.
وتخليـــدًا لقامتـــه الجهاديّـــة السّـــامقة 
ــة  ــة سماحـ ــر كلمـ ــة« بنـ ــرد »الطّليعـ تنفـ
ـــة لله الشـــيخ عيـــى أحمـــد قـــاسم الـــي  آي
ـــا  الراحـــل التسخـــري والـــي  ألقاهـــا مؤبنً
تمثـــل بحـــقّ شهـــادة ممـــزة تلامـــس معـــالم 

شخصيـــة هـــذا الرّجـــل الكبـــر .. 
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إلى هـــــذه النقطة وصــلت
 »ورقــة الطائفية« في البحــرين:

التطبيع مع أعداء الأمة..
والمطلوب رأس السني قبل الشيعي

بعـــد انطـــاق ثـــورة الرابـــع عـــر مـــن فبرايـــر المجيـــدة في العـــام 2011، 
كانـــت الســـلطة في البحريـــن تتلاعـــب بالورقـــة الطائفيـــة كمـــا لـــو أنّـــا أمـــرٌ 
اعتـــادت عليه، وهي بطبيعـــة الحـــال لحـــر المعارضـــة في زاويـــة »البعبـــع 

ــر.  ــوّن آخـ ــد مكـ ــوّن ضـ الشـــيعي«، وتحريـــض مكـ

ـــع الحـــم في  ـــذا الحـــد، إلى أن جـــاء تطبي ـــفاً حـــى ه ـــر متكشّ ـــذا الأم كان ه
البـــاد مـــع الكيـــان الصهيـــوني في الحـــادي عـــر مـــن ســـبتمبر العـــام الجـــاري 
ـــة  ـــة الطائفي ـــي وقفـــت وراءهـــا الورق ـــام عـــن مـــدى عمـــق الأهـــداف ال ـــط اللث ليمي
المقيتـــة في الأعـــوام المنصرمـــة، والـــي كانـــت العلاقـــات خلالهـــا مـــع الكيـــان 
الصهيـــوني سريّـــة، حيـــث نجحـــت تلـــك اللعبـــة الطائفيـــة في تخويـــن الشـــيعة 
ـــي،  ـــراك الوط ـــاركة في الح ـــن المش ـــنة ع ـــدّت الس ـــب، وص ـــن جان ـــيطنتهم م وش
وفتّـــت اللحمـــة الوطنيـــة وروافـــد التـــاقي مـــن جانـــب آخـــر، لتكـــون اليـــوم في 
ـــار  ـــام ع ـــا أم ـــف عائق ـــر تق ـــوتٍ مؤث ـــة ذات ص ـــة قوي ـــة وطني ـــن أي جبه ـــن م مأم

ـــة. الخيان

في هجـــــاء 
الـــــغـــــرب الأرعن

تتخــم صـــورة الغـــرب كل يـــوم، ينفـــخ فيهـــا 
ـــرب  ـــن غ ـــون ع ـــة المتخم ـــون المرتزق ـــك المثقف أولئ
ــتحثهم  ــة، يسـ ـــارة والحداثـ ــانية والحض الإنسـ
في ذلـــك أفقهـــم الضيـــق، وأدران أرواحهـــم، 
وإغفـــاءة عقولهـــم المخطوفـــة، تلـــك الـــي تُقـــدَّم 
ـــل  ـــة تســـامحية منفتحـــة، وتقب عـــى أنهـــا تنويري
ـــرب  ـــة الغ ـــذا الآخـــر المســـكين في لغ ـــر، ه بالآخ
ــم،  ــر المظـ ــن مثقـــي التنويـ ــه مـ ــة مرتزقتـ ولغـ
التحـــر  نـــادي  في  يُقبـــل  الـــذي  الآخـــر 
ــه،  ــوذج الغـــرب نفسـ بمعايـــر القـــرب مـــن نمـ

وإلا فليذهـــب إلى الجحـــم.
ظلـــت صـــورة الإنســـان غـــر الغـــربي عنـــد 
الأعـــى،  بالعـــرق  الغـــرب رهينـــة الاعتـــداد 
فالآخـــرون إمـــا برابـــرة بدائيـــن وهمجيـــن 
عَكَـــسَ  المتخلـــف،  الثالـــث  العـــالم  مـــن  أو 
ــة  ــم الصليبيـ ــات حروبهـ ــم وأدبيـ ــك تاريخهـ ذلـ
الهوجـــاء، وأطماعهـــم الاســـتعمارية والتوســـعية، 

والـــي لا تـــزال مســـمرة حـــى اليـــوم.
أصالـــة  بشـــعارات  رأســـك  ســـيصدِّعون 
والحريـــة  والتعايـــش  والتســـامح  الإنســـان 
بالفـــردوس  ســـيبهرونك  الحيـــاة،  وعلمانيـــة 
الأرضي والمدنيـــة والـــذوق الرفيـــع، لكـــن ذلـــك 
ـــرآن ورسول  ـــا ســـيصل إلى الإســـام والق عندم
ــإن تلـــك  ــرأة المســـمة، فـ ــاء وحجـــاب المـ السمـ
الشـــعارات الجوفـــاء ســـتتحوّل إلى كيـــل مـــن 
ـــوا  ـــن يتورع ـــداء، ل ـــر الع ـــي تضم ـــات ال الاتهام
بالإســـام،  والعنـــف  الإرهـــاب  ربـــط  عـــن 
ــي تحملهـــا  ــيقذعون أقـــذر المسميـــات الـ وسـ
رؤوسهـــم المحشـــوّة بالعنصريـــة، في ســـبيل 

التغطيـــة عـــى تاريخهـــم الأســـود والأكـــر 
ومحاكمـــه  وحروبـــه  حكوماتـــه  في  توحشـــا 

وعصـــور ظلامـــه.
فصـــام وتســـلط، جشـــع وحقـــد ومكـــر أســـود، 
لـــن يوقفـــه شيء، إنـــه إنســـان الحضـــارة الغربيـــة 
الأدنى في صـــورة الأعـــى، والـــذي يشـــعل 
ــن  ــار مـ ــا وراء البحـ ــاد مـ ــر بـ ــروب ويدمـ الحـ
ــو احترقـــت  ــه الحقـــرة، حـــى لـ ــل أطماعـ أجـ

الكـــرة الأرضيـــة بأكملهـــا.
إنهـــم ســـادة الحـــروب والتقســـم والشـــتات، 
في رقابهـــم حربـــن عالميتـــن وقنابـــل ذريـــة 
ونوويـــة، وآلاف الضحايـــا والقتـــى والمقابـــر 
ــون زرع  ــامل، يحترفـ ــار الشـ ــة والدمـ الجماعيـ
الغـــدد السرطانيـــة الصهيونيـــة والدكتاتوريـــات 
الحاكمـــة، وســـراهم بوجـــوه إنكليزيـــة وفرنســـية 
وإيطاليـــة وأمريكيـــة، يتلوهـــا اســـتكبار عالمـــي 

قـــائم عـــى أشـــاء هيروشـــما وناغـــازاكي!
سيتناســـون كل تاريخهـــم ومســـتعمراتهم، 
وســـتغيب عـــن بالهـــم الدمـــاء الـــي أســـالوها 
والدمـــار الـــذي أحدثـــوه، وكل تـــاريخ الاســـتعباد 
والزنـــا  والإباحيـــة  بـــادهم  في  والتعذيـــب 

والشـــذوذ وحضـــارة الفـــوارغ.
وهـــا هي فرنســـا، أم الحريـــات والعدالـــة 
ــوم  ــف اليـ ــاعي، تقـ ــد الاجتمـ ــاواة والعقـ والمسـ
موقـــف المفـــزوع مـــن إســـام الملايـــن، مـــن 
مشـــاعر  وتحتقـــر  المســـاجد،  في  الصـــاة 
المســـمين، إنهـــا حريـــة الإســـاءة الســـافلة، 
وفـــوضى الكلمـــة والنيـــل مـــن كرامـــة الآخـــر، 
الحريـــة الـــي مـــا إن تصـــل إلى الحجـــاب فإنهـــا 
تتعطـــل ويصيبهـــا الرعـــب، هي حضـــارة المعايـــر 
المزدوجـــة كمـــا عودتنـــا دائمـــا، تلـــوك قـــم العـــم 
ــز  ــا تعجـ ــر، لكنهـ ــة والتنويـ ــة والنهضـ والحداثـ

ــامية. ــاق السـ ــيد الأخـ ــن تجسـ عـ
وســـيظل هـــذا الهجـــاء ناقصـــا، لتَســـع أوراق 

ـــا. الدني

قبـــل ذلـــك بســـنوات، تحديـــداً قبـــل العـــام 2007، كانـــت بعـــض التظاهـــرات الـــي تخـــرج 
لمنـــاصرة فلســـطين مشـــركة، تظاهـــرات بالقـــرب مـــن مسجـــد الفـــاتح، وفي المحـــرق، شـــارك 
ـــدوات مشـــركة، تحـــت  ـــات ون ـــات مـــن الســـنة والشـــيعة، كمـــا نُظمـــت ملتقي خلالهـــا شخصي
ـــدة الإســـامية  ـــد خـــال مناســـبة أســـبوع الوح ـــن أخـــرى، بالتحدي ـــوان فلســـطين وعناوي عن
ـــف،  ـــوي الشري ـــد النب ـــوسم المول ـــن م ـــه ضم ـــامية تقيم ـــة الإس ـــة التوعي ـــت جمعي ـــي كان ال
ـــاءات الشـــيخ راشـــد  ـــة )لق ـــات العلمائي ـــن الشخصي ـــة ب ـــاءات البيني ـــرزت بعـــض اللق كمـــا ب

ـــاسم وبعـــض العلمـــاء(.  ـــة لله ق المريخـــي بآي

وبالطبـــع، فـــإنّ كل مـــا ســـبق لا يعجـــب الســـلطة، في ظـــل مســـاعيها تحـــت الشـــعار 
ـــدر«  ـــر البن ـــه »تقري ـــا كشـــف عن ـــو م ـــاء، وه ـــد ســـبل الالتق ـــرّق تســـد« لتبدي التاريخـــي »ف

.2006 في 

وعـــودة إلى 2011، فـــإنّ أدبيـــات سماحـــة آيـــة لله قـــاسم، بالتحديـــد في خطـــب الجمعـــة، 
ـــق  ـــراراً قطـــع الطري ـــت م ـــة، وحاول ـــة الطائفي ـــن الورق ـــات المعارضـــة، حـــذّرت م ـــك أدبي وكذل
عليهـــا، وسّجلـــت عليهـــا مـــا سّجلـــت مـــن نقـــاط ونقـــاط، لكـــن الإعـــام الرسمـــي وشـــبه 
ـــع«، ويحـــذّر الســـنة مـــن جحـــم الشـــيعة، حـــى وصـــل  ـــة »البعب ـــذّي حال الرسمـــي ظـــلّ يغ
هـــذا الأمـــر للفجـــور في الخصومـــة، والكـــذب عـــى الشـــيعة في رابعـــة النهـــار، وذلـــك 
ـــح خلالهـــا  ـــة والسياســـية، أصب ـــركات الأمني ـــة بالف ـــة مصحوب ـــة ضاري ـــة طائفي ضمـــن حمل
شـــعار »أخـــوان ســـنة وشـــيعة، هـــذا الوطـــن مـــا انبيعـــه« الـــذي تمســـك بـــه أبنـــاء دوار 

ـــس.  ـــارة الهواج ـــدّر وإث ـــكيك والتن ـــؤة محـــاً للتش اللؤل

ـــأن  ـــب ب ـــا طال ـــب فيم ـــذي طال ـــي ال ـــاق الحـــراك الوط ـــن انط ـــوام م ـــد 9 أع ـــوم، وبع الي
ـــوي  ـــع حـــاضره ومســـتقبله، دون أن يحت يقـــرر شـــعب البحريـــن مصـــره، ويســـاهم في صن
ـــا  ـــأن م ـــوالي بش ـــي الم ـــإنّ رأي الس ـــي، ف ـــدٍ مذه ـــى بُع ـــب ع ـــك المطال ـــن تل ـــب م أي مطل
سُـــي بـ»الســـام مـــع إسرائيـــل« صـــار عـــى الـــرفّ، قبـــل أن يصبـــح رأي الشـــيعي تحـــت 
ـــا دينهـــا للســـلطة، وأن  ـــدّم الســـي والشـــيعي مع ـــوم أن يق ـــوب الي ـــدام الســـلطة، والمطل أق
ينســـلخا منـــه تمامـــا، ويقدّمـــا فـــروض الطاعـــة والموافقـــة والرضـــا لخيانتهـــا الكـــرى، 
ـــوّلا إلى  ـــز، وأن يتح ـــوني الغاصـــب جائ ـــان الصهي ـــع الكي ـــع م ـــأن التطبي ـــا ب ـــا مع وأن يُفتي

ـــة. ـــرح الخيان ـــارس في م كومب

ــن  ــلطة في البحريـ ــتخدمتها السـ ــي اسـ ــة« الـ ــة الطائفيـ ــآلات »ورقـ ــذه هي إذن مـ هـ
للتمهيـــد لمثـــل هـــذا اليـــوم، ولـــن كان الشـــيعة والســـنة يختلفـــون فقهيـــا حـــول جـــواز مقاومـــة 
ـــأرض  ـــر ل ـــال الكاف ـــة الاحت ـــوب مقاوم ـــى وج ـــون ع ـــم يتفق ـــالم، فإنّ الحـــاكم المســـم الظ
ـــن  ـــرأي م ـــو لاســـتجماع ال ـــر يدع ـــو أم ـــه، وه ـــل مع ـــة التعام الإســـامية ومقدســـاتها، وحرم
أجـــل جبهـــة قويـــة عابـــرة للمذاهـــب تقـــف في وجـــه الســـلطة، تستكشـــف وتراجـــع كل وقائـــع 

ـــة. ـــة المهم ـــا الأم ـــن أجـــل قضاي ـــى الآلام، م ـــع ع ـــة، وتترفّ الســـنوات الماضي

 الحديث عن فرنسا يقود حتما إلى الحديث عن جبال 
من الجماجم ، و وديان أو بحور أو محيطات من الدماء.
الطيب زيتوني، وزير جزائري

2018/09/23

الجزائر تسترجع »الجماجم«. تستعيد الجزائر 
من فرنسا رفات 24 مقاتلا قتلوا في مقاومة القوات 
الاستعمارية الفرنسية في القرن التاسع عشر، كانت 
جماجم بعضهم معروضة في متحف في باريس.

هيئة الإذاعة البريطانية
20٢٠/0٦/٣

06

  أحمد العصفور

  إبراهيم علي 



ـــم« في  ــام 1957 كمـــروعٌ ثـــاثي »مُْ ــدت في العـ ــا، ولـ أمنيًـ
إيـــران بـــنَ جهـــاز مخابـــرات الولايـــات المتحـــدة الأمريكيّـــة 
ــذي كان  ــذاك الـ ــاكم آنـ ــب الحـ ــي إلي جانـ ــاد الإسرائيـ والموسـ
ــوي وهي  ــا بهلـ ــاووسي« محمد رضـ ــه »الطـ ــى عرشـ ــع عـ يتربّـ
»منظمـــة المخابـــرات والأمـــن القـــومي« الـــي تحمـــل الاختصـــار 

ــافاك«. ــر »السّـ الشهـ

كان الهـــدف الأوَّل لهـــذا الجهـــاز الـــذي ارتبـــط اسمـــه بأســـوأ الممارســـات 
ترســـيخ كـــرسّ الســـالة البهلويَّـــة، وتعميـــق الحضـــور الأمريـــي 
ـــازٌ  ـــران، جه ـــة إي ـــاظ عليهـــا لواجه ـــراد الحف ـــي يُ ـــة ال ـــي والهويَّ الإسرائي
ـــم بخـــرات الاســـتخبارات  ضخـــم في هيكليتـــه، متوسّـــع في خبرتـــه، مُطعَّ
ـــل،  ـــة. وبالفع ـــه« الأمريكيّ ـــي آي اي ـــن خـــرات »ال ـــة فضـــاً ع الإسرائيليَّ
كان لهـــذا التنظـــم الاســـتخباراتي الـــذي كان يهـــدف لحمايـــة النّظـــام 
البهلـــوي بالدرجـــة الأولى تـــاريخ حافـــل ممـــا لم توفـــه المؤلفـــات الـــي 
ـــة بماتفصـــح  ـــة والفكريَّ ـــوم عـــى الأســـواق التوثيقيَّ ـــزال تنهـــال إلى الي لات
ـــه  ـــى حلّ ـــوام ع ـــذه الأع ـــيّ كّل ه ـــون« رغم م ـــات »أدب السّ ـــن مؤلف ع

ـــاميَّة. ـــورة الإس ـــام الث ـــد قي بع

ـــاريخ يكّـــرر نفســـه  ـــة أنّ التّ يتكـــرر المشهـــد، ولربمـــا يشـــعر المتابـــع لوهل
بمـــا يخطـــوه النّظـــام مـــن خطـــوات التطبيـــع نحـــو العـــدوّ الصهيـــوني 
الـــذي يحمـــل في ظاهـــره أشـــدّ التبريـــرات »هـــزلًا«. يقـــول حـــاكم البحريـــن 
»المهـــرول« أنَّ ذلـــك حفظًـــا للحقـــوق الفلســـطينيّة، يقولهـــا سريعًـــا أثنـــاء 
ـــاداة  ـــدات مع ـــة، ومعاه ـــع الصهاين ـــة م ـــات الأمنيَّ ـــع الاتفاقيّ ـــه لتوقي هرولت
ــه  ــذه الأرض. إنّـ ــة إلى هـ ــة اليهوديَّـ ــاميّة، وجـــذب الـــرؤوس الفكريـ السّـ
ــق  ــا علـّ ــة، وهـــو مـ الهـــدف الـــواضح الـــذي تســـى إليـــه هـــذه الأنظمـ
ـــة  ـــع أنظمـــة رسمي ـــه الأخـــرة بـ»تطبي ـــاسم في أحـــد مواقف ـــيخ ق عليه الشّ
ـــن الأمـــة وقيمهـــا وكل  ـــه كـــرسيَّ الحـــم بدي ـــراه الأمـــة لتشـــري ب فيمـــا ت

مصالحهـــا«. 

ـــر لـــه مـــوازاة  تجربـــة »السّـــافاك« الضّخمـــة والإمكانـــات الـــي تُسخَّ
ـــب  ع ـــن الصَّ ـــا م ـــن أنّ ـــوي« الاســـراتيجي فضـــاً ع ـــرش البهل ـــل »الع لثق
ـــة التحـــوّل الـــذي لايمكـــن  ـــة كـــرى؛ معضل أنْ تتكـــرر فإنّـــا تواجـــه معضل
السّـــيطرة عليه، وقـــد بـــدأ المطبِّـــع بـ«هرولتـــه« هـــذه باتبـــاع سياســـة »النّفـــور 

ـــه. ـــا نَفَسُ ـــعب ولا يطـــول معه ـــس الشَّ ـــا نَفْ ـــن يتحمّله ـــي ل الأقـــى« ال

ـــر هـــذا التطبيـــع  وفي هـــذا الطّريـــق الـــواضح، يـــرسم الشّـــيخ قـــاسم عُْ
ـــر  ـــا »عُُ ـــدٍّ عنوانه ـــة ج ـــة بخارط ـــه الأمَّ ـــون« وتدرك ـــه »المهرول ـــذي يدرك ال

هـــذا التطبيـــع مرهـــونٌ ببقـــاء الســـيطرة الانفراديّـــة للأنظمـــة المطَُبّعـــة عـــى 
ــإنَّ التحـــرك  ــا«. فـ ــقِ إرادتهـ شـــعوبها، وتهميـــشِ هـــذه الشـــعوب وسحـ
المســـؤول والمضـــاد هـــو الإعـــداد والتأهـــبّ »يـــوم أن تنتفـــض إرادة 

الشـــعوب«.

ومـــا تعتمـــد عليه التجـــارب أيضًـــا ضلـــع لا تكمـــل المنظومـــة إلا بـــه، 
ـــادة  ـــون القي ـــي تك ـــة ال ـــة والحرك ـــداد والصّناع ـــة والإع ـــع التعبئ وهـــو ضل
ــا  ــول صانعًـ ــري المصقـ ــوعي الجماهـ ــون الـ ــا ويكـ ــواةً لهـ ــة نـ الصالحـ
ـــرأ  ـــا تق ـــا، وهن ـــا كان متحققً ـــو م ـــر فيهـــا وه ـــر والتغي ـــا للتأث ـــا ووجهً له
في ســـطوره إثـــر إعـــان البحريـــن خطوتهـــا التطبيعيّـــة »النّـــوض مـــن 
ـــاج إلى  ـــا يحت ـــذا م ـــة، وه ـــود مضني ـــاج إلى جه ـــة يحت ـــاع المتردّي الأوض
ـــذّل والهـــوان إلى  صـــر شـــديد. ومـــن صعـــب عليه الصّعـــود مـــن أرض ال

ـــه«.  ـــارق ذلّ ـــرة لم يف ـــه كب ـــون متاعب ـــة لكِ ـــزّ والكرام سمـــاء الع

وهـــو كذلـــك، إنَّ تحقيـــق هـــذا الضّلـــع لايخلـــو مـــن الحاجـــة للجهـــود 
المضنيـــة والصـــر الشـــديد والمتاعـــب الّجمـــة ليكـــون الجـــزاء المسُـــتحق 
مـــن جنـــس العمـــل، ويكـــون هـــذا الانقـــاب المنشـــود عـــى مشهـــد 
»الهرولـــة« نحـــو التطبيـــع مُققًـــا لأكـــر الأهـــداف الـــي كانـــت تصبـــو 
هـــذه »الهرولـــة« لوأدهـــا. وبهـــذه الخارطـــة الواضحـــة والتجربـــة المشهـــودة 
والتـــاريخ القريـــب الـــذي جـــى أصحابـــه أثمـــن ثمـــار القَـــرن السّـــابق 
ـــق  ـــر لتحقي ـــق آخ ـــة إليهـــا، ولاطري ـــون مؤدّي ـــرق تك ـــإنَّ كّل الط ـــق ف واللاح
ـــر  ـــه الكث ـــام عن ـــن ين ـــذي ل ـــر ال ـــد الإنســـانّي والإســـامّي الكب ـــذا المج ه
ـــتذكرين في  ـــا، مس ـــيلتحق به ـــع وس ـــذا المجتم ـــة وه ـــذه الأمَّ ـــاء ه ـــن أبن مِ
هـــذا السّـــياق ماقالـــه الشـــيخ قـــاسم في مطلـــع العـــام الجـــاري حـــن 
ـــاب  ـــة« وفي خط ـــر المنام ـــوان »مؤتم ـــة بعن ـــوط التطبيعيَّ ـــذه الخي ـــت ه لاح
ثـــورة فبرايـــر بـــأنَّ »هـــذه الصفقـــة بـــابُ رحمـــةٍ حـــن تُواجـــه بالموقـــف 
ــف  ــه بالموقـ ــن لا تُواجـ ــةٍ حـ ــابُ نقمـ ــائي، وبـ ــي والعقـ ــي والعقـ الديـ
الصـــارم الشـــديد« وهـــو الخيـــار النّاصـــع والطريـــق الـــواضح لتحويـــل 
ــارج  ــل والخـ ــدوّ الدّاخـ ــا عـ ــةٍ« يريدهـ ــاب رحمـ ــة« إلى »بـ ــذه »الهرولـ هـ
بـــاب نقمـــة وذلـــك بهـــذا الموقـــف الصـــارم الـــذي لاتســـامح فيـــه أبـــدًا 
»الأمـــة وبخطـــواتٍ مـــن مثـــل هـــذه الخطـــوة لـــو تم التســـامح فيهـــا، تـــذوب، 
تنتهـــي، تتـــاشى«. وهـــو المســـار الـــواضح والخيـــار المحســـوم في قناعـــة 
مجتمعنـــا بمـــا قالـــه الإمـــام الخامنـــي »لـــن تتحمّـــل الشـــعوب المســـمة 

أبـــداً ذلّ التطبيـــع مـــع الكيـــان الصهيـــوني«.

من ذاكرة صناعة »السّافاك« على يد 
»الموساد« صوناً لعرش الطاووس

المهرولون لشراء
كرسيّ الحكم.. إلى أين؟

197919932002 199419812020

تجربة »السّافاك« الضّخمة 
ر  والإمكانات التي تسُخَّ

له موازاة لثقل »العرش 
البهلوي« الاستراتيجي 

عب  فضلاً عن أنهّا من الصَّ
أنْ تتكرر فإنهّا تواجه 

معضلة كبرى؛ معضلة 
التحوّل الذي لايمكن 

السّيطرة عليه

قد بدأ المطبِّع بـ»هرولته« 
هذه باتبّاع سياسة »النّفور 
الأقصى« التي لن يتحمّلها 

عب ولا يطول  نفَْس الشَّ
معها نفََسُه.

أبراهامقمة بيروتقمة فاسأوسلووادي عربةكامب ديفيـــد

... المؤكـــد كذلـــك أن المبـــادرات البطلـــة لا بـــد أن يكـــون 
وراؤهـــا علـــاً مرضيَـــة مـــن نـــوع وآخـــر، وأقـــول البطلـــة 
لمطامـــع  صريحـــة  اســـتجابة  تمثـــل  مبـــادرة  كل  لأنّ 
ــام  ــا الإعـ ــة يخرجهـ ــرض الإرادة الأمريكيـ ــل، وفـ إسرائيـ
ــف  ــن المواقـ ــا مـ ــا متقدمـ ــة وموقفـ ــة فائقـ ــي بطولـ الرسمـ
الجريئـــة المنقـــذة، وحنكـــة سياســـية عجيبـــة، وإحراجـــا 

ــي. ــدو الإسرائيـ ــا للعـ صعبـ

الشيخ عيسى أحمد قاسم - أرشيف
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المنامة - البحرين
نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٢٠م

نــــــــشـــرة فـــكــــريَّة موسميَّة مستـــقلّة

لمتابعتنا عبر مواقع التواصل الإعلامي
أو إرسال ملاحظاتكم: تليجرام، انستغرام، تويتر

altaliaa_bh

نحن في “الطليعة” نتحدى.. 

يـــأتي العـــدد الرابـــع مـــن »نـــرة الطليعـــة« في ظِـــال الأخـــوّة 
الإســـاميَّة الـــي مَـــا فَتِـــئَ آيـــة لله قـــاسم ينـــادي بهـــا ويعمـــل 
ـــأتي  ـــاضي، ي ـــرن الم ـــبعينيّات الق ـــذ س ـــدة من عليهـــا في مســـرته الممت
ــدة  ــروع »الوحـ ــاوئي مـ ــن منـ ــاد في أعـ ــر الرّمـ ــدد ليثـ ــذا العـ هـ
الإســـاميَّة« الـــذي واجـــه تحدّيـــات الزمـــن وتحديـــات الواقـــع وتداعيـــات 
ـــع  ـــة م ـــرة المبيّت ـــة الشري ـــت النيّ ـــث ظلّ ـــن، حي ـــام 2011 في البحري الع
ســـبق الإصرار والترصّـــد تحيـــك الزيـــف والبهتـــان، وتعبـــث بسمعـــة 

الشـــيعة والســـنة معـــا، نعـــي بهـــا نيّـــة الســـلطة في البحريـــن.
ورغم ســـطوع الشمـــس في رابعـــة النهـــار، أخـــذت مســـاعي 
 ُ ـــأْبَ للَّ ـــمْ وَيَ ِ بِأَفْوَاهِهِ ـــورَ للَّ ـــوُا نُ ـــدُونَ أَن يُطْفِ ـــرى، )يُرِي الكســـف ت

ــرُونَ(.  ــرِهَ الْكَفِـ ــوْ كَـ ــورَهُ وَلـَ َّ نُـ ــمِ إِلَّ أَن يُـ
ــيخ  ــة الشـ ــد سماحـ ــامية عنـ ــدة الإسـ ــات الوحـ ــت أدبيـ ــد كانـ فلقـ
ــا  القائـــد أبي ســـامي »حفظـــه لله تعـــالى« في وضوحهـــا وبلاغتهـ
ــور  ـــكيك، وفجـ ــث التش ـــراً، إلا أنّ خبـ ــم حج ــا يُلقـ ـــتحكامها مـ واس
ــة  ــر الحقيقـ ــاج لهديـ ــة، يحتـ ــاع الفتنـ ــرات، والرقـــص عـــى إيقـ النعـ

ــاس. ــوارى الخنّـ حـــى يتـ
يـــرى سماحـــة آيـــة لله قـــاسم وجـــوب الوحـــدة الإســـامية، فهـــي 
ليســـت مســـتحباً ولا مباحـــا عنـــده، وإنمـــا واجـــبٌ شرعي، تســـندها 
ــه  ــات خطبـ ــا في تأصيـ ــة -كمـ ــرورة العمليـ ــة والـ ــة العقليـ الناحيـ
المنشـــورة-، ورغم كونهـــا كذلـــك، فـــإنّ سماحتـــه تعـــرّض إلى أكـــر 
ـــد  ـــا الفاحـــش. ثم بع ـــا وإعلامه ـــن الســـلطة ومرتزقته ـــة تشـــويه م حمل
ذلـــك، أليـــس ذلـــك ظـــمٌ في حـــقّ مـــروع الوحـــدة الإســـامية قبـــل أن 

يكـــون ظلًمـــا لسماحتـــه؟
ـــرأ ســـياقات  ـــا نق ـــف، فإنّن ـــذا المل ـــر ه ـــة« إذ نث ونحـــن في »الطليع
ـــة في  ـــذ ارتخـــاء القبضـــة الأمني ـــاد من ـــرّت بهـــا الب ـــي م الأحـــداث ال
العـــام 2001، لنُبـــنّ للقـــارئ الكـــريم بـــأن سماحـــة الشـــيخ الـــذي لم 
ـــأزيم  ـــة الت ـــذَ بفري ـــا، أُخِ ـــطّ، سّراً أوعلن ـــب إســـامي ق ـــئ لأي مذه يُسِ
والتأجيـــج والإضرام، وأصبـــح داعيـــةً للفتنـــة والفرقـــة والتفتيـــت، 
في مغالطـــة تربـــط بـــن المطالبـــة بالحقـــوق والعدالـــة والمســـاواة مـــن 
ــا،  ــا والشخـــوص الذيـــن هم عـــى رأسهـ ــل إلّا نفسهـ ــلطةٍ لا تُثِّـ سُـ

وبـــن اســـهداف المذهـــب الســـي نفســـه!
ـــت مســـمرة،  ـــي لا زال ـــك الحمـــات ال ـــا إذ نكشـــف زور تل كمـــا أنّن
فإننـــا نســـهدف جـــاء الحقيقـــة في عيـــون أخـــوة الوطـــن، ليتشـــلّ 
ــر  ــر ظهـ ــاول كـ ــا تحـ ــاول فيمـ ــدة، تحـ ــة جديـ ــد، وجبهـ وعٌي جديـ

خيانـــة التطبيـــع.
ـــي اســـتخدمت خلالهـــا أســـاليب  ـــم هـــذه الســـياقات ال وإلى أن نفه
الحيلـــة، وحَـــب الحقيقـــة، والتكتـــم الإعـــامي، والمغالطـــة، وذرّ 
الرمـــاد في العيـــون، فإنّنـــا في »الطليعـــة« نتحـــدى بشـــلٍ علـــي، 
ـــب  ـــيخ إلى مذه ـــة الش ـــان سماح ـــى لس ـــدة ع ـــاءةٍ واح ـــؤتى بإس أن يُ
إخواننـــا أهـــل السُـــنَّة، أو المذاهـــب الإســـامية الأخـــرى، ولنتســـاءل 
ـــر  ـــاحم الإســـامي أك ـــدة والت ـــادى بالوح ـــن ن ـــام: مَ في الفضـــاء الع

ممـــا نـــادى هـــذا الرمـــز الوطـــي الكبـــر؟

ـــدولي ٣٤ للوحـــدة الإســـامية  ـــه بالمؤتمـــر ال ـــاسم في كلمت ـــة لله الشـــيخ عيـــى أحمـــد ق ـــال سماحـــة آي ق
الـــذي ينظمـــه المجمـــع العالمـــي للتقريـــب بـــن المذاهـــب الإســـامية تحـــت عنـــوان "التعـــاون الإســـامي في 
ـــرة فيهـــا امتحـــانٌ عســـرٌ  ـــاءاتٍ كب ـــة ب ـــوم تجتمـــع عليهـــا ثلاث ـــة الي ـــأن الأمّ ـــا"، ب ـــوارث والبلاي ـــة الك مواجه
ـــا، وكّلهـــا  ـــةُ الكورون ـــة، ومحن ـــع مـــع عـــدو الأمّ ـــةُ التطبي ـــة الفلســـطينية، ومحن ـــة الأمـــة بالقضي لهـــا، وهي محن
ـــاث.  ـــذه المحـــن الث ـــلّ ه ـــان ب ـــام الامتح ـــا مســـؤولة أم ـــة كّله ـــأنّ الأمّ ـــداً ب ـــداد، مؤك ـــاظٌ شِ ـــال غ ـــنٌ ثِق مِ
ـــة طهـــران  ـــر 2020 في العاصمـــة الإيراني ـــق الخميـــس 29 اكتوب ـــذي انطل ـــه في المؤتمـــر ال وأضـــاف سماحت
بمشـــاركة 167 شخصيّـــة إســـاميّة مـــن 47 دولـــة و92 مفکـــرا إيرانيـــا، بـــأنّ الأمّـــة كّلهـــا عـــى محـــكٍّ 
مـــن هـــذا الامتحـــان في صبرهـــا المقـــاوم، وشجاعتهـــا، ووعيهـــا، وتماســـك وحدتهـــا، وجدّيـــة رســـاليّتها، 
ـــا  ـــا ومســـتقبلها، وفي دينه ـــدّدةٌ بهـــذه الِمـــن في حاضره ـــا هي مه ـــدَر م ـــا بِق وشـــعورها بعزّتهـــا وكرامته
ودنياهـــا. وشـــدد سماحتـــه في كلمتـــه الـــي عرضـــت أمـــام المؤتمـــر بـــأنّ الأمـــة مـــا لهـــا إلّا أن تصمـــد 
وتقـــاوم وترتفـــع إلى مســـتوى التحدّيـــات، فتتجـــاوز الامتحـــان بنجـــاح، أو تســـقط الســـقوط الذريـــع بـــأن 

ـــون. ـــا والمؤمن ـــه دينه ـــذي يُطلق ـــاوم ال ـــداء المق ـــل، ولا تسمـــع للن ـــن وتَهَ تل

البيان الختامي لمؤتمر الوحدة يؤكد على أن الدول الإسلامية يجب أن تشكل سداً 
منيعـــا أمـــام الغطرســـة العالميـــة والصهيونيـــة مـــن خـــال تشـــكيل "جبهـــة موحـــدة".

آيـــة لله قـــاسم في مؤتمـــر الوحـــدة الإســـامية: مـــا ]للأمـــة[ إلا أن تصمـــد وتقـــاوم 
وترتفـــع إلى مســـتوى التحدّيـــات، فتتجـــاوز الامتحـــان بنجـــاح، أو تســـقط الســـقوط 
الذريـــع بـــأن تلـــن وتَهَـــل، ولا تسمـــع للنـــداء المقـــاوم الذي يُطلقه دينهـــا والمؤمنون. 

غرفة المواكبة الإعلامية للمؤتمر - المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب

بمشاركة 167 شخصيةّ إسلاميّة من 47 دولة
واَعْتَصِــــــــمُوااختتام أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية

بِحَـــــــــبْلِ اللَّه 
جَمِـــــــيعًا


